
يجب ان تعتبـر مناطق انـتاج النفط وانـابيب النفط منـاطق مقدسة
ولهـــذا الــسـبـب يجـب حـظـــر انـــدلاع الحـــروب فـيهـــا، ومـنع الجـيـــوش
الاجنـبيــة والبـواخـر العـسكـريــة عنهـا" كـان هـذا الـتصــريح لـ "شكـري
غانم" رئـيس الوزراء الليبي في اجتماع لمنـظمة الدول المصدرة للنفط
في ايلــول المــاضـي في فـيـيـنــا. لان ضــرب المـنـــاطق الـنفـطـيــة وانــابـيـب
النفـط وحقـولهـا يـؤدي إلـى فـوضـى اقـتصـاديـة عــالميـة تحـدث تــأثيـر
الــدومـينـــو كمــا يــصفه احـــد المحللـين الاقتـصــاديـين الغـــربيـين. لقــد
اصبح الـتوتـر بين الـعرض والـطلب كبـيراً جـداً منـذ بضعـة أشهـر إلى
الحــد الــذي صــارت فـيه ايــة عـقبــة وان كــانـت افتـــراضيــة امـــام انتــاج
النـفط بـسـبب المـشـاكل الــداخليـة و الخــارجيـة والعـمليـات الارهــابيـة
بخــاصــة تــؤدي إلـــى شحــة شــديــدة في الـنفـط وإلـــى ارتفــاع كـبـيــر في
اسعاره. وقـد حصل ذلك في خلـيج غينـيا وخلـيج المكسـيك وفي الحال

تأثيره على شاشات المضاربين في البورصة.
وتـشيـر ردود الفعل الـظاهـرة للـسوق إلـى ان الهـيدروكـربونـات لم تـعد
رهـانـاً حـسب - كمـا كـان الحـال قبل قـرن، بل اصـبحت سلاحـاً بـايـدي
عنـاصـر صــار من الـصـعب حـصـرهــا. وللـمفـارقـة، فـفي الــوقت الـذي
تخلـت فيـه منـظمـة الـدول المـصــدرة للـنفـط التـي تعـتبــر اداة العــالم
الثـالث ضـد الغـرب النـهاب عـن جوهـر طمـوحاتـها الـسيـاسيـة ولعبت
لـعبــة )الــربـط( القــريـب بين المـنتـجين والمـسـتهلـكين، صــار الـــزعمــاء
الجـــدد هـــؤلاء يفـــرضـــون انفــسهـم علـــى واجهـــة المــشهـــد، وهـــؤلاء لا
يلبسـون بالـضرورة الملابـس الحريـرية ولا يـركبـون سيـارات الليمـوزين

المظللة بل يرفعون صور الحرب ويحملون جعبة الخراطيش.
ومنــذ ثـلاثين عــامــاً، كـــانت الــدول هـي التـي تهــدد بــاسـتخــدام سلاح
النفط، ففي عام 1973، اعلنت الدول العـربية عن خطة من اتجاهين
كـانـت تتـضمـن حظـراً علـى كل حلفـاء اسـرائيـل ثم تخفـيضـاً شهـريـاً
بنـسبـة 5% من مجـمل انتـاجهـا حتـى تنـسحب اسـرائيـل من الاراضي
المحـتلــة، كـمــا قــال بـيـيــر تـيــرزيــان، مــديـــر مجلــة / الــسـتــراتـيجـيــات
الـنفـطيــة / في بــاريـس. امــا اليــوم فــان مـجمــوعــات اثـنيــة ومـطــربين
وارهـــابيـين هي الـتي تـسـتخــدم هــذا الــسلاح، فـمن يــستــطيـع تبــديــد
)200( الف بـرميل من النفـط بالـيوم من خلال اطـلاق عبوة محـشوة
بالمتفجـرات على بئـر تنتج مـا بين )50( الف ومئـة الف برميل بـاليوم
يحـدث تــأثيــراً يقـارن بـالـذي حــدث قبل عـشــرين عـامــاً، عنــد سحب

مليوني برميل من النفط.
إن مـجرد التهـديد يكفـي.. كما أثـبت )وكو آسـاري( الإسلامي المتـشدد
من حـركـة )مجـاهــد( ويتحـدر مـن أقليـة الجـارس الـتي يـبلغ عـددهـا
ـــايجـيـــريـــا الأغـنـــى في انـتـــاج بـين 6-8 ملايـين شخــص في مـنــطقـــة ن
الهيـدروكـربـونـات، وأحــد زعمـاء الحـركـة الـشعـبيــة الطــوعيــة في دلتـا
النيـجر، عـندمـا توعـد بشـن حرب شـاملـة علـى الدولـة الفـيدرالـية إن
لـم تـضـمـن أفــضل تقــسـيـم في العــوائــد الـنفـطـيـــة ودفع بــالــشــركــات
النفـطيـة إلـى مغـادرة المـنطقـة كمـا دفع هـذا المـتشـدد الـذي يقـول إنه
معجـب بـ)اسامـة بن لادن( بـأسعـار النفط في نـيويـورك إلى أن تجـتاز
الـعقـبـــة الـنفــسـيـــة المـتـمـثلـــة بـ)50( دولاراً. وتمـتلـك مجـمـــوعـــة مـن
الاتحـاديين المجتـمعة في لاغـوس وبعض المـسلحين في خلجـان الدلـتا
تأثيراً علـى اسعار النفط اكثر ممـا يمتلكه الوزراء الـ )11( في الكارتل
الــذي يـــؤمن نـصف الـصــادرات العـــالميــة الخــام، وقــد ضخـت في شهــر
ايلـول اكثـر من ثلاثين ملـيون بـرميل يـوميـاً، وهو اعلـى مستـوى لدى
منظمة الدول المصدرة للنفط منذ خمسة وعشرين عاماً، لان اساري
وحلفـاءه ومنافـسيه توفـرت لديهم فـرصة ليكـونوا في المكـان الجيد في
الــوقـت المنــاسب، وقـبل زعــزعــة الاوضــاع في العــراق او خـيبــة الـشــركــة
الروسيـة )لوكوس( فـان الاضراب الطـويل السيـاسي جداً الـذي قامت
به شــركــة الـنفـط الــوطـنيــة ضــد حكــومــة الــرئيـس هـيغــو شــافيــز في
فنزويلا، في شـتاء عام 2002 - 2003 والـذي رافق المشاكل الـداخلية في
نــايجيـريـا هـو الـذي اضعف الـسـوق بـشكل مـسـتمـر، وتـدهـور الـوضع
مـنذ عـشرة اعـوام في دلتـا النيجـر: فقـد تنـازعت الملـيشـيات الـسيـطرة
علــى مـنـــاطق الانـتــاج بـــالاسلحــة الـنــاريـــة وادوات القـتل والـتــرهـيـب
الاخـــرى واسـتخـــدمـت الـــرشـــاشـــات وقـــاذفـــات الــصـــواريخ، ولـم تعـــد
تـسـتخــدم القــوارب الـصغـيــرة بل الـبــواخــر القــويــة الـتـي تـسـهل لهــا

الوصول إلى الارصفة النفطية في اعالي البحار.
وفي الـســابق كــان بــوسع الـشــركــات الـنفــطيــة ان تــشتــري الـسـلاح من
خلال تـــوزيع بعـض الاوراق علــى زعـمـــاء القـبـــائل الامـيـين. امــا قــادة
الجيل الجـديـد الـذيـن يشـاهـدون الـ )سي. ان. ان( فــانهم يعـرفـون ان
العـوائــد النفـطيـة لـلبلـد تـصل إلـى عـشــرات المليــارات من الـدولارات،
ـــورو( الــضـــابــط في الجـيـــش ـــدون ذكـــرى الـــرقـيــب )اسحـــاق ب ويـخل
الفيدرالـي الذي اسس في عـام 1966 القوة الـطوعيـة الشعبيـة في دلتا
الـنيجـر وطـالـب بجمهـوريـة مـؤقتـة )للـدلتـا( قبـل بضعـة أشهـر علـى

الانفصال الدامي.
ان النهب الاحترافي لانابيب النفط فسح المجال امام عمليات تهريب
الـنفط الخـام بـشكل كـبيـر: فقـد حـولـت شبكـات التهـريب )100( الف
بـرميل يـوميـاً بعوائـد يومـية تـصل إلى 4 - 5 مـلايين دولار، واصبحت
مـدججـة بـالـسلاح بفعل هـذه الامــوال، كمــا ان غيــاب الامن المـسـتمـر

يسهم في رفع الاسعار.
ان عــملـيـــات الــنهـب هـــذه الـتـي قـــامــت بهـــا القـــاعـــدة الـتــي وصفـت
نايجيريا مؤخراً بانها حلقة ضعيفة، تقلق جميع المسؤولين عن امن
الطـاقـة، ويـزيــد ضعف عـمليــات النقـل من صعـوبــة حمـايــة خطـوط
الـنفــط والمنـشــآت الـنفــطيــة، حـسـبمــا قــال آرن فـــالنــر، الامـين العــام
للمنتدى العالمي للطاقة في فيينا، والذي يهتم بالارتقاء بالحوار بين

المنتجبين والمستهلكين.
وفي الــشـــرق الاوسـط كـمـــا في شـمـــال افـــريقـيـــا، تحـظـــى آبـــار الـنفـط
بمـراقبـة من عـشرات الآلاف مـن العسكـريين المجنـدين لحمـايتهـا من
الارهاب، وهنـاك معدات ثقيلـة في دلتا النـيجر الذي يـصل طوله إلى
)70( الف كـيلومتـر من المسـتنقعات والانـهار والسـواحل التي تحـميها
المعـدات والحواجـز الرمليـة، ومع ذلك يتعـرض الدلـتا للنـهب المنظم.
وفي جـزيـرة )سـاو تــومي( المــواجهــة للغـابــون تفكـر الـولايــات المتحـدة
الاميــركيـة بـالمـشـاكل الـتي تــواجههــا منـذ عـشـرة اعــوام وتنـوي اقـامـة
قاعـدة عسـكريـة تمتلك عـدداً طفيفـاً من الجنـود مع معـدات ثقيـلة.
ويـوفـر هـذا الـوجـود الـكثـيف بــشكل افـضل الــسيـطــرة علــى عمـليـات
الــتهــــريــب الــبحــــريــــة ويمــنع الـهجــمــــات في مــنـــطقــــة تـــصل فــيهــــا

الاحتياطات إلى )48( مليار برميل.
ان 50% من انـتاج نـايجـيريـا تذهـب إلى المـصافي الـنفطـية الامـيركـية،
ولكـن الاوربـيـين معـنـيــون هـم كـــذلك بــامـن هــذه المـنـــاطق الـنفـطـيــة
وبخاصة في حال اتخاذ نـايجيريا والجزائر القـرار بانجاز مشروعهما
المـشتـرك لمـد انبـوب غـاز عملاق يـربـط خليج غـينيـا بـالبحـر الابـيض

المتوسط من اجل ان يغذي اوربا باكملها بالغاز الطبيعي.
ان الحل لا يـكمن بـالمـراقبـة العـسكـريـة لجـميع هـذه المنـاطق كمـا قـال
صـادق بــوسنــة، استـاذ الاقـتصـاد في جـامعـة غــرينـوبل ووزيــر الطـاقـة
السابق في الجزائر، والحل هو بـتطويرها ففي زمن الانترنيت، اصبح
النـاس نـافـدي الـصبـر، والاتحــاد الاوربي حـري بــان يبـذل مـا بــوسعه
للاهتـمام بمـشاريـع )مشتـركة( مـثل مشـروع انبـوب الغاز الجـزائري -
الـنـــايجـيـــري افــضل مـن ان يــنفق امـــواله علـــى معـــسكـــرات لاحـتـــواء

الهجرات غير الشرعية القادمة من الجنوب.
ان لاسعــار الـنفـط المــرتفعــة تـــأثيــراً عكــسيــاً: اذ مـن خلال اعـطــائهــا
الانظـمة الـقائـمة وسـائل البـقاء عـلى المـدى القصـير فـانهـا لا تشجع
في الغـالب علـى الاصلاحـات الاقتصـادية والـسيـاسيـة الطـموحـة "لن
نـشـتكي بـسـبب وصـول بــرميل الـنفط إلـى )50( دولاراً، كمـا قـال احـد
مـديري الـشركـات النفطـية مـتعددة الجـنسيـة على هـامش الاجتـماع
الاخيـر لمنظـمة الـدول المصـدرة للنفـط، ان هذه الـدول تتـصرف الـيوم
وكأنهـا صاحبـة الدخـل ولم تعد تجـرؤ على اتخـاذ المبادرات خـوفاً من
ـــة حقـيقـيـــة اضعـــاف عـنـــاصـــرهـــا الاسلامـيـــة، وهـــذه لـيــسـت ضـمـــان

للمستقبل.
ترجمة: زينب محمد
عن: لوفيغارو
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طبق الاصل

النفط العالمي تحت رحمة
المجموعات المسلحة

العنف في العراق يتجاوز كل المعايير

ولـم يـكـن يــــوم الخـمـيـــس اسـتـثـنــــاء،
عـندمـا استـمر تـصاعـد العنـف الذي
استقبل الحكـومة العراقيـة الجديدة
قبل اسبـوع بثلاث هجـمات مـنفصـلة
علــــى قــــوات الامــن في بغــــداد والـتـي
تــركت مـا لا يقل عـن 26 قتـيلاً. " انه
امــــر صعـب ولـكـنـنــــا اعـتــــدنــــا علــيه"
قالـت نبأ حامـد، استاذة البـايولوجي
في جامعـة بغداد. " لقـد اصبح جزءاً
مـن حـيــاتـنــا الـيــومـيــة. تمــامــا  مـثل
الاكل، النـوم، كــذلك هنــالك قنـابل".
كمـا قـالـت. يتـرك الـعنف اثــاره علـى
كل شخـص تقـــريبــا، مـغيــرا العــادات
الـيــومـيــة ومــدمـــرا اشكــال الــروتـين،
ابــتـــــداء مــن عـــــادات الــتــــســـــوق الـــــى
الطرق المتبعـة في الذهاب الى العمل

او المدرسة.
عنـدما دق الجـرس في ثانـوية الـبنات
في يــــــــوم الاربـعــــــــاء في حـــي الــكــــــــرادة

مؤيد نعمة
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بقلم صابرينا تافرنيز
اغــــتـــــصــــــــــابـهــــن، بـعــــــــــد عــــمـلــــيــــــــــات
الاخـتطـاف. قــالت خـالـة حلا بـأنهـا
ســـمعــت عــن فــتــــــاة قـــتلــت مــن قـــبل
عـائـلتهـا لـصيـانــة اسم العـائلـة. كـان
هنــالك اكثـر من 30 حـالـة اخـتطـاف
في الحـــي المجـــــــاور لـلـعـــــــائـلـــــــة خـلال

السنة الماضية، كما قال مصطفى؟
" في الخــــــارج، كـــــــان كل شــيء يــبــــــدو
طبيعيا" كمـا قال، جالسـا على اريكة
في غـرفة المعيشة ومـدخنا سيجارة"."
ولكـنهـم في الـــداخل خـــائفـــون جـــدا.
واغـلـــب الـعـــــــــراقـــيـــين لـــــــــديـهـــم ذات

الاحساس".
يـبـــــدو ان الـــسـيـــــارات المفـخخـــــة هـي
الـــــسلاح الــــــذي وقـع علـــيه اخــتــيــــــار
المتمـردين. عادة ما تـستهدف الارتال
العــسكــريــة، ولكـنهــا غــالبــا مــا تقـتل
مـن المــــدنـيـين اكـثــــر ممـــــا تقــتل مـن
الجـنــــود. كــــان امـيــــر علـي حـمــــزة، 8
سـنــوات، يـشــاهــد افـلام الكــارتــون في
مـطبخ دار جـده في الجــانب الـشــرقي
من المدينـة يوم الاحد، عنـدما هاجم
سـائق سيارة انتحـاري دورية للجيش
الامــريـكي في الخـــارج، ادى الانفجــار
الى تهـشيم جمـيع الشبـابيك. فقتل
عـــامـــر علـــى الفـــور. تحـــول الـــرجـــال
والـنـــســــاء في الـبـيـت الــــى مــــا يـــشــبه
الاشـبــاح في الـيــوم الـثــالـث لمـــاتمه في
يـــــوم الاربعــــاء. انـــــدفعـت الـــصفـــــائح
الفـــــولاذيـــــة مــن خلال الـــشــبـــــابــيـك
الفارغـة. كان المصلون يـستمعون الى
جهـاز التــسجيل. وكـانت الـشقـوق في
الــــســيــــــارة لا تـــــــزال ملــيــئـــــــة بقــــطع

الزجاج.
آسيــا قـــاسم، احــدى الخــالات، قـــالت
بـــان عــــائلــتهـــا ســـانـــدت الامــــريكـــان
ولكنـهم الان يتجنـبون أي لقـاء بهم،
بــــــســـبـــب الخــــــــوف مـــن الـعـــمـلـــيــــــــات
الانتحـارية." يقـولون بـأنهم يـريدون
قـتل الامريكان، ولكن ما يقتلون منا
هو اكـثر" كـما قـالت، والـتوى وجـهها.
"انه شـارع ضـيق" كمـا قــالت، مـشيـرة
الـــــــى الــــطـــــــريـق في الخـــــــارج." لمـــــــاذا

يجوبون المناطق المدنية؟"
ترجمة: فاروق السعد 
عن :النيويورك تايمز

نيسان، توقفت مجموعة من الرجال
المسلحين يرتدون الجينز والقمصان
في بابهـا بينما كـانت تنتظـر مدرسها
للـرياضـيات. اجـبروهـا على الـدخول
في "بــي ام دبلــيـــــو"، قــيـــــدوا يــــــديهـــــا،
واخــــــذوهــــــا الـــــــى حقـل للـــنفــــــايــــــات
واشـبعـــوهـــا ضـــربـــا. ولاحقـــا، ادركـــوا
بأنهم قد اخذوها  عن طريق الخطأ
فـأعـادوهـا الـى بـيتهـا، محـذريهـا من
انهـا ستقتل اذا مـا اخبـرت الشـرطة.
ومـنـــــذ ذلـك الـــــوقـت لـم تـكـن خـــــارج
الـبيـت، وحتـى لغـرض قـص شعـرهـا،
او لـقـــــطـف الازهـــــــــار الــكـــثـــيـفـــــــــة في
حـديقـتهم في ربـيع بغـداد. لا يــسمح
لأصــدقــائهــا بــزيــارتهــا لان والــدهــا،
مصـطفى، لا يـريد ان يـكون مـسؤولا
عـن سلامـتهـم. لـم تعـــد تـــذهـب الـــى
المـدرسـة. يقـوم العـديــد من اصـدقـاء
العـائلــة بتعلـيمهـا لمـسـاعـدة والـديهـا
بتخفيض تكاليف التدريس المنزلي.
" لقـد كـفت عن الـذهـاب الـى مـا وراء
هــذا البـاب" قـال مـصـطفــى، مبــرمج
حــــــاســبــــــات، مــــشــيــــــرا الــــــى بـــــــابهــم
الخــــارجـي الخـــشـبـي الــثقـيـل المعـلق
علـــــى ركـــــائـــــز معـــــدنــيـــــة. طلــب هـــــو
وزوجـته، فـيحـــاء، الـتـي تلازم الـبـيـت
ايضا، عدم ذكـر الاسم الثاني مخافة

انتقام الخاطفين.
تــركت الحــادثــة، كمــا تــطلق العــائلــة
علـى عمليـة الاختطـاف، اثارا غـريبة
على حـياتهم اليوميـة.  يتوجب على
مصـطفـى ان يقـوم بجـميع عـمليـات
التـســوق، بضـمنهـا شـراء الـضمـادات
والملابـس النـســائيــة. لم تعــد فيحـاء
قــــادرة علــــى المـــشـي الــــى خــــارج بــــاب

البيت لتوديع احد الاقارب. 
" اشعــر وكــأن شخـصــاً مــا يخـنقـني،
وكــأني لا اسـتطـيع ان اتنفـس" قــالت
فيحـاء، الـتي كـانت قـدمهـا مـسبـوكـة
بـــسـبـب قـــــذفهــــا الــــى الارض اثـنــــاء
عـملـيـــة الاخـتـطـــاف." كـــأنـنـي داخل

سجن من دون سجان".
ان العـــــائلـــــة محــظــــوظــــة، مـن عــــدة
وجـــوه. كـــانـت هـــالـــة عـــائـــدة معـــافـــاة
تقــــريـبــــا، ولــم تعـــــامل كـمـنـبــــوذة في
منطقتـها كما جرى لبعض الفتيات،
خـصـــوصـــا لـتلـك اللاتـي كـن قـــد تم

عــصــبــيـــــة مــنــــــذ مقــتل زوجــتـه، امل
ممـلجـي، عـنـــدمـــا كـــانـت تـنـتــظـــر في
الازدحــام المــروري في سـبتـمبــر. تعـلم
ان يفــتح الـــــراديـــــو وان يقـــــرا بعــض
الـفقـــــــرات الــــصغــيـــــــرة في الـــصـحف
لـتهدئـة باله. وعـندمـا لا ينفع ذلك"
ليس لدي سوى الامل، الامل وحده"
كــمــــــا قــــــال. " انــي لـــــســـت شخـــصــــــا

متدينا". 
الــسـيـــد حـــداد وعــــائلــته عـــادوا الـــى
العـــــراق عـــــام 2001 بعـــــد عقـــــود مــن
العـيــش في الخـــارج، علـــى الاغلـب في
لــيــبــيـــــا. وحـــــال عـــــودتهــم، اصــبحــت
زوجته مـستـشارة في احـدى الوزارات،
ودخلــت في العــمل مــن اجـل حقـــــوق
المـراة. " لقـد ملات الـبيـت" كمـا قـال،
وعـينــاه مغـــرقتــان بــالــدمــوع." كـــانت
نـشيطـة. مثيـرة للنقاشـات، والنكات.
كــــــانــت اكــثــــــر مــن زوجــــــة وام. والان،

اشعر بالوحدة".
اخــــريــــات تــــركـن قـيــــادة الـــسـيــــارات.
السيدة حـامدة، استاذة البـايولوجي،
تــوقفت عـن قيــادة سيــارتهـا  –بي ام
دبلـيو ثمـينة، الـتي شخصتهـا كهدف
للاخـتــطـــاف- عـنـــدمـــا بــــدا العــنف،
وتستخدم الان تاكـسي. كانت معتادة
ان تـأخـذ سيـارتهــا للتـسـوق من عـدة
محـال، كما تقـول، ولكنها تـسير الان
الـــــى اقـــــرب مـحل وتحــمل غــــــذائهـــــا

مشيا على الاقدام الى البيت.
وحـتــــى سـيــــارات الـتــــاكـــسـي لـيـــسـت
امـينـة. بـشــرى العـبيــدي - محــاميـة
كـــانـت تعـمـل مع معـتـقلات في سجـن
ابـو غــريب، قــالت بـأنهـا تـوقـفت بعـد
ان هـــاجـمهـــا ســـائق قـبل اسـبـــوعـين.
والان، تـدفع الـسيـدة العـبيـدي، وهي
واحـــــدة مــن العـــــديـــــد مــن الــنــــســـــاء
اللاتــي قــــــابلــنـــــاهــن لأغـــــراض هـــــذه
المقـالة في )الامل العـراقي، مجمـوعة
لحقــــوق المــــراة(، الــــى ســـــائق خــــاص
للتـنقل في المدينة، وفي فتـرة ما كانت
تــدفع 20 دولاراً اجـــور لكل ســاعــة في
الوقـت الذي كـان فيه بـاحث امـريكي
ســـاهـي يجـــري مقـــابلـــة معهـــا حـــول

السجن.
بـالنسبـة الى حلا، سـنية، لقـد غيرت
عمـليـــة الاختـطــاف كـل شيء. في 15

الهـــــادئ نـــســبــيـــــا، كـــــان الـــســـــواقـــــون
يـنـتــظــــرون خــــارج الـبــــاب الــــرئـيـــس
لالتقـاط زبـائـنهم ذات 12 و14 عـامـاً
الــى بيــوتهم. تمـامــا قبل يـومـين من
انفجـار قـنبلـة علـى مـسـافــة تقل عن
المـيل مـن المــدرســة، مــوديـــة بحـيــاة 9

اشخاص.
عـلا قـــــــصـــــي عـلـــــي، ذات الـعـــــيـــــنـــــين
الــبــــــراقــتــين، 12 عــــــامــــــاً، بــــــزي ازرق
وربـطـة، قــالت بـان والــديهـا يــدفعـان
40000 دينار، مـا يقارب 27 دولاراً، في
الـشهر الـى سائـق لنقلها واخـتها من
والـــــــى المـــــــدرســـــــة كـل يـــــــوم. تـعــيـــــش
الفــتـــــاتـــــان في الـــــدورة، مــنـــطقـــــة في
جـنــــوب بغـــداد مـبـتلاة بـــالـهجـمـــات،
ومنـذ العـام المـاضـي لم يـسمـح لهمـا
بــاللـعب خــارج الــدار، تــاركـتين لـعبــة

)التوكي( المفضلة.
اثـيـــر حـــداد - كـــان عـــرضـــة لـنـــوبـــات

هل يستحق بوش وبلير جائزة نوبل؟
فحـــســب، بل ايــضــــا في الــبلــــد
المجـــــاور لــبــنـــــان، حــيــث خـــــرج
حـــشـــــد كـبـيـــــر الـــــى الـــشـــــوارع
ابتهـاجا بـالتحـرير. وحـتى في
ايــــــــــران، مـــن المـقــــــــــرر اجــــــــــراء
انــتخــــابــــات رئــــاسـيــــة الـــشهــــر
القــادم. لا يمـكن ان يــوجــد الا
الـقلـــيل مــن الـــتفــــــاؤل حــــــول
الـنـتــــائج هـنــــاك لان الـنــظــــام
الحـــــاكــم مــــــارس القــمع ضـــــد
الــــــــــصــحــف المــعـــــــــــــــــارضـــــــــــــــــة
والسياسيين، متـخلصا بعناية
من المــرشحين الــذين يـؤيـدون
الـــتـغـــيـــيـــــــر. ومـع ذلـك، ورغـــم
وجـود فـرصـة ضـئيلـة امــامهم
لإنهــــاء الـنــظــــام بــــالــــوســـــائل
الارثـــوذكــسـيـــة، الا ان هـنــــالك
موجـة من عدم الرضا بين من
هــم دون 30 مــن الايــــــرانــيــين،
ـــــــــــــى عـلـــــم ـــــــــــــذيـــــن هـــــم عـل ال
بالتغيـرات الايجابية في الامم
المحيطـة بهم. وعندمـا تترسخ
الديمقراطية في هذه المنطقة،
فــــــــــــان دور هــــــــــــؤلاء الـقــــــــــــادة
الغــربـيين مـثل بــوش وبـليــر لا

ينبغي تجاهله.
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في الاتجــــــاه الــــصحــيـح. فقــــــد
اجـــــرت العــــربـيــــة الــــسعــــوديــــة
انـتخـــابـــات بلـــديـــة، محـــدودة،
ولكـنهــا مـع ذلك مــرحـب بهــا.
والــــرئـيـــس المــصــــري، حـــسـنـي
مبــارك، بعــد احـســاسه بــريــاح
الـتغـييــر، ســوف يـسـمح لـلمــرة
الاولـــى بـــانـتخـــابـــات رئـــاسـيـــة
مـبــاشــرة مـتعــددة الاحــزاب في
اكـتــوبــر. ان هــذه الانـتخــابــات
المـــرتبـــة جيــدا مـن المحتـمل ان
تعــيـــــد الــــســيـــــد مــبـــــارك الـــــى
الـــــــسـلـــــطـــــــــة، ولــكـــن احـــــــــزاب
المعــارضــة تـــأمل ان المــزيــد مـن
الاصلاحــــات سـتـتـبـع. ووقعـت
فجـأة احـداث غيـر طبـيعيـة في
لــبــنـــــان. في الاســبـــــوع المـــــاضــي
انـتهـــى وجـــود قـــوات الاحـتلال
الـــســــوري الــــذي مــضـــــى علــيه
فـتــــرة طــــويلــــة بعــــد تـــسلـيــط
ضغــــوط دولـيــــة كـبـيـــــرة علــــى
نــظــــام دمــــشق. ســـــوف يجــــري
لـبنــان انـتخــابــات بــرلمـــانيــة في
مـايـو، فـاتحــا فصلا جـديـدا في
تــــــاريخ هـــــذا الـــبلـــــد. ان هـــــذه
الاحـداث تـشـكل نكـســة لقـائـد
سوريـا الدكـتاتـور بشـار الاسد،
الذي يشـاهد شعبه لـيس ثمار
الـــــــديمقــــــراطــيـــــــة في العــــــراق

وبلــيـــــر، الامـــــريـكــي المحـــــافــظ
والبـريطـاني العـمالـي متفقين
عـلـــــــى ازاحـــــــة طـــــــالــبـــــــان مــن
افغـانــستـان ووضع ذلـك البلـد
الاسـلامـــي المــــــــأســــــــاوي عـلــــــــى
طـريق الحـريـة. ولـكن اسقـاط
صــــــــــــدام وتحــــــــــــريـــك مـلايــــين
الــنـــــــاخــبــين الـــــــذيــن تحـــــــرروا
حديثـا في العراق- في مـواجهة
خــطـــر المـــوت- هـــو الـــذي اثـــار
بـــــدايـــــات الحـــــركـــــة الــتــي تعــم
العــــــالـــم العــــــربــي مـــطــــــالــبــــــة
بالتحـرر من القمع والتخلف.
لــذلك شهـدنــا الفلـسـطـينـيين
وهم يبتدئون سلسلة منتظمة
مـن الانتخابات الـديمقراطية،
ابتــداء مـن تنــصيـب رئيـسـهم،
محــمــــــود عــبــــــاس. وبــــــرحـــيل
عـــــرفـــــات لاحـــظــنـــــا خـــطـــــوات
صغــيـــــرة لـكــنهـــــا مفـــــرحـــــة في
ـــــــــــــــــــســـلام بــــــــــين اتجـــــــــــــــــــــــــاه ال
الفـلسطينيـين والاسرائيليين-
وهـي القــضيــة الـتي تـصــدرهــا
بقوة رئيس الوزراء بلير. اتخذ
اثنــان مـن حلفــاء امــريكـــا من
العــــــرب المهــمــين  –العـــــربــيـــــة
الـسعـوديــة ومصـر- وبــدفع من
بـوش، بعض الخطـوات الوجلة
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هـنــــري كـيـــســنجــــر، مـنــــاحـيـم
بيـكن، مـيخــائـيل كــوربــاجــوف،
يــــاســــر عــــرفــــات، كــــوفي عـنــــان،
وجيـمي كـارتـر. والـنقـد الاخـر
هـو ان الحـرب في العـراق كـانت
قـــــــد شــنــت بـحـجـــــــة تحــيــيـــــــد
اسلحـة الدمار الـشامل لصدام
حـسـين. حقــا، لقــد تـبين بــأنه
لــم يكـن هـنــــالك مــن اسلحـــة.
ولكن جـميع اجهـزة المخـابـرات
الـغربـية كـانت تعتقـد قبل شن
الحــــرب بــــأنهــــا كــــانـت هـنــــاك.
الامم المــتحــــدة كــــانــت تعــتقــــد
بـــــــــــأنـهـــــــــــا كـــــــــــانــــت هــــنـــــــــــاك.
الاســرائيـليـون اعـتقـدوا بــأنهـا
كــانـت هنــاك. بعــض جنــرالات
صـدام حـسين كـانـوا يـعتقـدون
بـــوجـــودهـــا لان صـــدام حــسـين
قــــال لهــم هكـــذا، رغـم انه كـــان
يقـــول للأمم المـتحــدة بـــأنه لـم
يـكــن هــنـــــــالـك مــن اسـلـحـــــــة.
اعــتقــــدت وكــــالات المخــــابــــرات
الامــــريكـيـــة بـــوجـــودهـــا. و، في
مــــواجهــــة كل هـــذا، ظـن بـــوش
وبلير خطـأ بوجودها. ان كانت
المـقدمة خـاطئة، فـان الاطاحة
بـصـــدام كـــانـت لا تـــزال تــشـكل
مــبعـث فـــرح لـكل مـن يـتـمـنـــى
الحـــريــــة للجـمـيع. كـــان بـــوش

ســيكــــون ذلك اتـــاوة مـنـــاسـبـــة
لـــرئـيــس الـــوزراءالـبـــريـطـــانـي،
يــــنــــبـغــــي ان يــــتــــم تـــكــــــــــــريمـه
لالـتـــزامه بـــالمـبـــادئ في العـــراق
بـوجه انشقـاق كبيـر من جـانب
مــواطنـيه انفـسـهم. ان مــوقفه
يـــذكـــرنـــا بـــذلك الـــذي اتخـــذه
ويـنـــسـتــــون شـــــرشل في اواخــــر
الــثلاثـيـنـيــــات عـنــــدمــــا اشــــار
بــصــــواب الــــى شــــرور هــتلــــر في
الــوقت الــذي كــان الـبعـض من
ابنـاء بلــده ينظـرون الـى اتجـاه
اخـــــــــــر. والان قــــبـل ان يــــبـــــــــــدأ
الـبخــار يخـرج مـن اذان جمـيع
أولائك الاشخــاص الــذيـن هم
علــى الـضــد مـن بـــوش وبلـيــر،
دعــــــونــــــا نــنـــظــــــر الـــــــى بعـــض

الحقائق. 
هنـالك واحــدة من ابـرز نقـاط
الجـــدل الـتـي يحـتـمل ان تـثـــار
ضــد منح جـائـزة نـوبل للـسيـد
بـوش والـسيـد بليـر  هـي انهمـا
جلبـا الحريـة للعـراق بعـد شن
الحــــرب فقــط. ولـكـن هـنــــالـك
مجــمــــــوعــــــة مـــن الفــــــائــــــزيــن
حـــصلـــــوا علــــى جــــائــــزة نـــــوبل
للـسلام بعــد ان دخلــوا كلاً من
ـــــــــــــســلام. وهـــــــم الحـــــــــــــــــرب وال
اشـخــــــــاص مــــــشـهــــــــورون مـــثـل
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الكاردنيا تزهر في بغداد، ولكن حلا لا يسمح لها
بالخروج الى الحديقة لاقتطافها. فقد كانت طالبة
الاعدادية، 16 عاما قد اختطفت لمدة يوم واحد في
اواسط نيسان ولم يسمح لها بان تطأ قدمها خارج
البيت منذ ذلك التاريخ. في العنف والفوضى التي

حصدت حياة العديد من الاشخاص عبر العراق في
الاسابيع الاخيرة، هنالك قصص اكثر هدوءا عن

اشخاص يصارعون اسرابا لا تنتهي من السيارات
المفخخة وحالات الاختطاف التي اصبحت جزءا من
ايقاع الحياة: الرجل المصاب بالرعب في سيارته،
بعد اطلاق النار على زوجته وقتلها في الشارع؛
اطفال المدارس الذين لم يعودوا قادرين على

ممارسة لعبة الحجلة في المناطق المجاورة التي
تصعق بين الحين والاخر بالعمليات الانتحارية؛

والفتاة ضحية الاختطاف لم يعد يسمح لها
بمغادرة بيتها. يطارد العنف الناس الى السوق،

العمل والمدرسة. لقد اصبح جزءا من وعي الناس،
يبرز حتى في الاعلانات التلفزيونية وكاريكاتير

الصحف.

لدي اقتراح مثير
حول الخيار الذي
ستقع عليه لجنة
جائزة نوبل: ترشيح
توني بلير وجورج
بوش لنيل جائزة
نوبل للسلام. فهما
يستحقانها
لتخليصنا من
صدام حسين، الذي
هو بلا شك اسوأ
طاغية مرتكب
جرائم أبادة جماعية
في العالم منذ
ادولف هتلر،
ولإثارتهما موجة
ديمقراطية تعم
العالم الاسلامي.

بقلم جون هوكوز


